
حــــــراك الجــــــزائر يســــــقط أول “البــــــاءات
الثلاث” وترقب لسقوط الثانية

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

قدّم صباح الثلاثاء، رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز استقالته ليرحل بذلك رمز آخر
يـز بوتفليقـة، خاصـة أن الرجـل كـان أحـد “البـاءات الثلاث” مـن تركـة نظـام الرئيـس السـابق عبـد العز
يـون برحيلهـم للخـروج مـن الأزمـة الحاليّـة الـتي تعيشهـا البلاد، وتتطلـب حلـولاً الذيـن يطـالب الجزائر
كد من جديد أن المؤسسة مستعجلة مثلما قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أ
العسكرية ستقف دائمًا إلى جانب الحراك الشعبي، ليفند بذلك كل ما راج عن تراجعه عن مواقفه

.السابقة الداعمة لمطالب المتظاهرين في الشا

يــون أن تكــون هــذه الاســتقالة بدايــة لرحيــل “البــائين” البــاقيين المتمثلين في رئيــس ويترقــب الجزائر
ير الأول نور الدين بدوي المرفوضين من الحراك الشعبي الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، والوز

بأن يكونا على رأس إدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

إذعان

بعـــد مقاومـــة لأســـابيع منـــذ رحيـــل الرئيـــس بوتفليقـــة الـــذي عينـــه رئيسًـــا للمجلـــس الدســـتوري في
فبراير/شباط الماضي عقب وفاة سلفه مراد مدلسي، خنع أمس الطيب بلعيز أخيرًا لمطالب الجزائريين
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المنادية برحيله الفوري كونه يمثل أحد الرموز البارزين لنظام بوتفليقة، فقد شغل خلال ولاياته الأربعة
يرًا للداخلية والعدل ومستشارًا قانونيًا بالرئاسة قبل أن يعين رئيسًا للمجلس الدستوري، ويقبل وز

ملف ترشح بوتفليقة للرئاسيات الملغاة رغم وجود عارض حالته الصحية الحرجة.

يــة برقيــة مفادهــا أن الطيــب بلعيز أبلــغ أعضــاء المجلــس وصــباح الثلاثــاء، أوردت وكالــة الأنبــاء الجزائر
الدستوري في اجتماع استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب، وفور سماع هذا الخبر، عبر الطلبة
الذين كانوا متجمعين في مسيرة وسط العاصمة الجزائر عن فرحهم في إسقاط أول الباءات الثلاث،

مرددين شعار “ما زال ما زال”، في إشارة إلى ضرورة رحيل بن صالح وبدوي أيضًا.

تكمن أهمية المجلس الدستوري في الجزائر كونه الهيئة التي تفصل في ملفات
الترشح للرئاسيات

ــح قبل ــن صال ــد القــادر ب ــون الحكــومي خبرًا مفــاده أن الرئيــس المؤقــت عب ي ــث التليفز وفي المســاء، ب
 اســتقالة بلعيز وعين كمــال فنيــش خلفًــا لــه، وكــان فنــش عضــوًا في المجلــس الدســتوري منــذ

منتخبًا عن مجلس الدولة، وفق مرسوم رئاسي وقعه بوتفليقة وقتها.

وتكمن أهمية المجلس الدستوري في الجزائر كونه الهيئة التي تفصل في ملفات الترشح للرئاسيات وفي
نزاهة الانتخابات من عدمها، والمصادقة على النتائج النهائية لكل استحقاق بما فيها الرئاسيات.

ويعطـي رحيـل بلعيز مـن رئاسـة المجلـس الدسـتوري جرعـة إضافيـة للحـراك الشعـبي لمواصـلة نضـاله،
ــدًا مــن نظــام بوتفليقــة، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بأحــد كــان كــونه اســتطاع أن يســقط رمــزًا جدي

يعرف أنه من رجالات العلبة السوداء للرئيس المستقيل.

ترحيب ومقاطعة

يــة خاصــة المعارضــة باســتقالة بلعيز، كــونه يصــب في خانــة الاســتجابة رحبــت مجمــل الأحــزاب الجزائر
كبر حزب معارض في البلاد في بيان: “استقالة لمطالب الحراك الشعبي، وقالت حركة مجتمع السلم أ
الطيــب بلعيز خطــوة تتمــاشى مــع مطــالب الحــراك الشعــبي وتنســجم مــع مقــترح الحــل الــذي بــادرت

الحركة لعرضه عبر وسائل الإعلام مرات عديدة”.

مع تسا الأحداث، تتضاءل فرص تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في
تاريخها المحدد  من يوليو المقبل

يــق الحــل إذا تــوافرت الإرادة السياســية وأضــاف البيــان أن “هــذه الاســتقالة خطــوة أساســية في طر
الصادقـة، علـى أن يتـم تعيين شخصـية توافقيـة يقبلها الشعـب وتكـون غـير متورطـة في الفسـاد وغـير
مســـؤولة عـــن التزويـــر الانتخـــابي في أي اســـتحقاق مـــن الاســـتحقاقات الانتخابيـــة السابقـــة، علـــى أن



يستقيل بعد ذلك عبد القادر بن صالح ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد
التوافقي بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور”.

لكـن رئيـس المجلـس الدسـتوري الجديـد غـير المعـروف إعلاميًـا لا يبـدو أنـه قـد يكـون شخصـية توافقيـة
بالنظر إلى سجله السياسي الهزيل مقارنة بأسماء أخرى معروفة في الساحة السياسة الجزائرية.

أما حزب طلائع الحريات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس فقد رأى في استقالة
يــة للنظــام بلعيز “اســتجابة جزئيــة للمطــالب الشعبيــة العارمــة والقاضيــة برحيــل كــل الوجــوه الرمز
السياسي القائم التي شخصتها اسميًا وتجسد بداية في تطبيق المادتين  و بصفة تكميلية للمادة

 من الدستور”.

واعتبر الحزب أن استقالة بلعيز تعد بمثابة “انهيار جدار من البنية المهترئة لهذا النظام، لكن الشعب
يتطلـع في هـذه اللحظـات المفصـلية أن تسـقط الجـدران الأخـرى لهـذه البنيـة مـع رحيـل رؤوس رئاسـة

الدولة والحكومة والمجلس الشعبي الوطني”.

ومع تسا الأحداث، تتضاءل فرص تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تاريخها المحدد في  من
يوليو المقبل، فقد قرر الموظفون في عدة بلديات عدم القيام بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية،

ودعا نادي القضاة إلى مقاطعتها وعدم الإشراف على عملية الاقتراع.

وخــ اجتمــاع المعارضــة الــذي جمــع أحزابًــا وشخصــيات سياســية بقــرار عــدم المشاركــة في الانتخابــات
الرئاسية المقررة يوم  من يوليو القادم.

يأتي موقف المعارضة المطالب بمقاطعة الرئاسيات كونها ستتم تحت إشراف
سلطة يطالب الشعب برحيلها، إضافة إلى أن إجراءها في الوقت الحاليّ

سيسمح بفوز الأحزاب الحاكمة الحاليّة

وجاء في بيان المعارضة “نرفض محاولات السلطة السياسية استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة
ية المفعول، وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم عبر آلياتها القانونية والتنظيمية السار
أو الإشراف في ظـل هـذه السـلطة السياسـية”، ودعـت المعارضـة إلى “فـترة انتقاليـة حقيقيـة، مناسـبة
ومعقولــة لتمكين مكونــات الهبــة الشعبيــة للانخــراط في الحيــاة السياســية والنقابيــة والجمعويــة مــن

أجل ممارسة الحق في الاختيار الحر”.

يأتي موقف المعارضة المطالب بمقاطعة الرئاسيات كونها ستتم تحت إشراف سلطة يطالب الشعب
برحيلها، إضافة إلى أن إجراءها في الوقت الحاليّ سيسمح بفوز الأحزاب الحاكمة الحاليّة، بالنظر إلى
أنهـا الأكـثر تنظيمًـا والأقـوى اسـتعدادًا ماليًـا وبشريًـا الآن، مـا سيسـمح بإنتـاج النظـام نفسـه ولـو كـان

بوجوه جديدة فقط.



تخندق

بعــد تعــالي بعــض الأصــوات الــتي تخــوفت مــن إمكانيــة تخلــي المؤســسة العســكرية عــن دعــم الحــراك
الشعبي والتوجه نحو مساندة سلطة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، رد رئيس أركان الجيش
الفريق أحمد قايد صالح على ذلك عقب متابعته لمناورة “النجم الساطع” التي تمت على الحدود
مع ليبيا التي تعرف تصعيد عمليات العنف من مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي ترفض

الجزائر تحركاته الأخيرة التي ستزيد الأمور تعقيدًا على حدودها الشرقية.

وقـال قايـد صالـح: “أؤكـد مـرة أخـرى ضرورة انتهـاج أسـلوب الحكمـة والصـبر لأن الوضـع السائـد مـع
بدايـة هـذه المرحلـة الانتقاليـة يعتـبر وضعًـا خاصًـا ومعقـدًا، يتطلـب تضـافر جهود الـوطنيين المخلصين
كافة للخروج منه بسلام، ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات
ــة، في هــذه المرحلــة الانتقاليــة، مــع الإشــارة إلى أن كل الآفــاق الممكنــة تبقــى مفتوحــة في سبيــل الدول
التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، فالوضع لا يحتمل المزيد من

التأجيل، لأن الوقت يداهمنا”.

تساءل الجزائريون في الأسبوع الأخير عن الأسباب التي جعلتهم يتعرضون
للقمع في المسيرات وإلى تضييق أمني لم يسجل منذ بداية الحراك الشعبي

وشدد قايد صالح على “ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من
الجهـــات القضائيـــة المعنيـــة أن تسرع في وتـــيرة معالجـــة مختلـــف القضايـــا المتعلقـــة باســـتفادة بعـــض
الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال

الشعب”.

وحــذر قائــد الجيــش مــن عمــل الكارتــل المــالي مــع مســؤولين ســابقين علــى إفشــال الحــراك الشعــبي
بالقول: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم  من مارس  إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في
الخفـاء مـن أجـل التـآمر علـى مطـالب الشعـب ومـن أجـل عرقلـة مسـاعي الجيـش الـوطني الشعـبي
ومقترحــاته لحــل الأزمــة، إلا أن بعــض هــذه الأطــراف وفي مقــدمتها رئيــس دائــرة الاســتعلام والأمــن
السـابق، خرجـت تحـاول عبثًـا نفـي وجودهـا في هـذه الاجتماعـات ومغالطـة الـرأي العـام، رغـم وجـود

أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

كـدنا يومهـا أننـا سـنكشف عـن الحقيقـة، وهـا هـم لا يزالـون ينشطـون ضـد إرادة الشعـب وأضـاف “أ
ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج
مــن الأزمــة، وعليــه أوجــه لهــذا الشخــص آخــر إنــذار، وفي حالــة اســتمراره في هــذه التصرفــات، ســنتخذ

ضده إجراءات قانونية صارمة”.

وتساءل الجزائريون في الأسبوع الأخير عن الأسباب التي جعلتهم يتعرضون للقمع في المسيرات وإلى
تضييق أمني لم يسجل منذ بداية الحراك الشعبي.



كد قايد صالح التزام الجيش بحماية شعبه، قائلاً: “إننا على يقين بأن وفي رده على هذا الانشغال، أ
الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع التحديات كافة والتغلب على كل الأزمات، ونؤكد أننا
نتفهم مطالبه المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه
الأهــداف يتطلــب تحقيقهــا مراحــل وخطــوات تســتلزم التحلــي بــالصبر والتفهــم ونبذ أشكــال العنــف
كيــد، الخطــوات الأخــرى، حــتى تحقيــق كــل كافــة، فــالخطوة الأساســية قــد تحققــت وســتليها، بكــل تأ
الأهـداف المنشـودة، وهـذا دون الإخلال بعمـل مؤسـسات الدولـة الـتي يتعين الحفـاظ عليهـا، لتسـيير

شؤون المجتمع ومصالح المواطنين”.

كد قايد صالح أن “الجيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، أ
وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف

معادية”

وأضاف: “قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف
والأحوال، وأسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لا سيما في أثناء المسيرات، لكن
بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف ويحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة
ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، وأود الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة

وعلى رأسها العلم الوطني”.

كد قايد صالح “الجيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق وأ
قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات،

فالجزائر في أيدي أمينة برجال مخلصين مستعدين للدفاع عن بلادهم مهما كلفهم الثمن”.

وختــم كلامــه بــالقول: “كقيــادة عليــا للجيــش نحــترم بشكــل كامــل أحكــام الدســتور لتســيير المرحلــة
الانتقاليــة… وأنــه لا طمــوح لنــا ســوى حمايــة الــوطن وبســط نعمــة الأمــن والاســتقرار والحفــاظ علــى

سمعة البلاد”.

كـــد التزام الجيش بمرافقـــة البلاد في الخـــروج مـــن الأزمـــة وبهـــذا الخطـــاب يكـــون قايـــد صالح قـــد أ
السياسة، دون أن تكون لشخصه طموحات سياسية ليرد على من أطلقوا تخوفاتهم من أن تكون

تدخلات قائد الجيش تمهيدًا لولادة “سيسي جديد” في الجزائر.

ير ويبدو أن الساعات المقبلة في الجزائر ستكون حبلى بالأخبار المفرحة، خاصة مع تردد استقالة الوز
يـون علـى التمسـك الأول نـور الـدين بـدوي خلال الساعـات المقبلـة، وإلى أن يتحقـق ذلـك يصر الجزائر

بحراكهم السلمي حتى رحيل جميع رموز النظام.
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